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 (  الإصلاح بين الناس ( جامع الخلف بحائل ـ في 28/1/1428هـ ( عبيد بن عساف  الطوياوي(

        بسم الله الرحمن الرحيم
الإصلاح بين الناس

 الحمد لله الكريم الجواد ، اللطيف بالعباد ، المتفرد بالخلق والإيجاد ، المدبر لأمور العباد ، سبحانه من إله ، يعلم السر وأخفى ، ويسمع الهمس والنجوى ، جل وعلا عن الأنداد والأشباه والأضداد . 

كريما يلبي عبده كلما دعا 

                             نهارا وليلا في الدجى والغياهب

يقول له لبيك عبدي داعبا

                               وإن كنت خطاءً كثير المعائب

فما ضاق عفوي عن جريمة خاطئ

                                 وما أحد يرجو نوالي بخائب

اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا ، وأن تنفس كروبنا ، وأن تستر عيوبنا ، إنك كل شيء قدير وبالإجابة جدير .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، من يهدي فهو المهتدي ، ( وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ( .

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أبان لأمته سبيل الرشاد ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم التناد .

أما بعد عباد الله :
اتقوا الله ( فإن تقوى الله وصية ربكم لكم ولمن كان قبلكم ، يقول سبحانه : ( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ( فاتقوا الله يا عباد الله ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ( ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ( ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ( ، جعلني الله وإياكم من عباده المتقين .

أيها الأخوة المؤمنون :
وجود المشاكل ، وما يسبب الفرقة بين الناس ، وفي مجتمعاتهم ، قدر كوني لابد منه ، مهما بلغ الناس ، في مجتمعاتهم ، من الدين والورع  والعبادة ، فإن ذلك أمر لا بد من وجوده ، ولهذا ـ أيها الأخوة ـ روى الإمام مسلم عن جابر ( قال : سمعت النبي ( يقول : (( إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ، ولكن في التحريش بينهم )) يقول الإمام النووي : هذا الحديث من المعجزات النبوية ، ومعناه : أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب ، ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها .
 فالمشاكل وما يسبب تنافر القلوب ، أمر لابد منه ، باق بقاء الشيطان ، وبين من ؟ بين أهل الصلاة ، المصلون ، وإذا كان ـ أيها الأخوة ـ خير البشر في عهد النبي ( يحدث بينهم شيء من ذلك ، كما في قصة أهل قباء ، من أصحاب رسول الله ( ، الذين أنزل الله فيهم قوله : (  فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ( إذا كان أولائك لم يسلموا مما يثير بعضهم على بعض ، حتى يستدعي الأمر إلى ذهاب النبي ( إليهم في ديارهم ليصلح بينهم ،  فلن يسلم غيرهم !!!

كيف ـ أيها الأخوة ـ بغيرهم من الضعفاء ، الذي تلعب بهم مطامع الدنيا ، وحب زخارفها ، ويتمكن منهم ضعف الإيمان ! إن وجود ما يثير الفرقة والاختلاف بين هؤلاء من باب أولى .

أيها الأخوة المؤمنون :
وإن وجدت المشاكل والفرقة والنزاع ، ولا بد ، ولكن الدين يعمل على خلاف ذلك ، بل يأمر بالقضاء علي كل أمر من شأنه تكون الفرقة بين المسلمين  ، لأن الفرقة شر ، ووجودها علامة خطر في المجتمع ، إذا كان ـ أيها الأخوة ـ الجار يتشاكل ويختلف مع جاره ، والزميل مع زميله ، والقريب مع قريبه ، والزوج مع زوجته ، ولا يكون من بينهم مصلح يصلح بينهم ، فعلى مجتمع هؤلاء السلام ، يقول تبارك وتعالى : (  وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ( . ويقول أيضا : ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ( .
فالدين ـ أيها الأخوة ـ يحارب الافتراق ، ويحذر من أسبابه ، وفي الوقت نفسه ، الدين يتشوف إلى الإصلاح ، ويسعى له ، وينادي إليه ، بل ويأمر به : يقول ( في سورة الأنفال : (  فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( ويقول في سورة الحجرات : ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ( وفي الحديث يقول ( : (( ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة )) والمقصود النوافل . قال أبو الدرداء : قلنا بلى يا رسول الله ، قال ( : (( إصلاح ذات البين )) .

فالإصلاح بين الناس ، عبادة عظيمة ، يحتاجها المجتمع المسلم ، والذي يسعى في الإصلاح بين الناس ، له أجر عظيم ، ويستحق والله ذلك ، فكم عصم الله بالمصلحين من دماء ، وكم حفظ بالمصلحين من أموال ، وكم قضى على فتن شيطانية خطيرة ، كم أعاد المصلحون ـ أيها الأخوة ـ بناء أسر كادت أن تتهدم على أفرادها ، ولهذا يقول أنس ( : من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة ، وقال الأوزاعي : ما خطوة أحب إلى الله ( من خطوة في إصلاح ذات البين ، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار .

أيها الأخوة المؤمنون :
ولكي ندرك أهمية الإصلاح والقضاء على الخلاف وإنهاء النزاع ، نتأمل في أن الدين ، أباح كبيرة من الكبائر ، وجعلها جائزة بسبب الإصلاح ، الكذب أيها الأخوة ، الذي حذر الدين منه ، يجوز إذا كان في سبيل الإصلاح ، والدليل قول النبي ( في الحديث المتفق عليه عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ( يقول : (( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيَنمي خيرا ، أو يقول خيرا )) وفي رواية لمسلم قالت : ولم أسمعه يرخص في شئ مما يقوله الناس إلا في ثلاث ، يعني الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها .

فالدين أجاز الكذب لأهمية الإصلاح بين الناس ، وفي هذا دليل على خطورة النزاع والافتراق والخلاف وما يترتب عليه من هجر وحقد وغيبة ونميمة وغير ذلك من الثمار المرة ، الناتجة عن وجود مثل تلك الأمور  بين الناس .

فاتقوا الله عباد الله ، وكونوا من أهل الإصلاح ، من أهل الخير فقد قال سبحانه : ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ( جعلني الله وإياكم من عباده المصلحين ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

أيها المسلمون : 

ونحن نتحدث عن هذه العبادة العظيمة ، والعمل النبيل ، يجدر بنا أن نشيد بما قام به ولي أمرنا في هذه البلاد ، خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز ، حيث وجه نداءه في العاشر من شهر الله المحرم ، إلى إخوانه قيادات الشعب الفلسطيني وفصائله ، ليجتمعوا في رحاب بيت الله الحرام في البلد الحرام ، وفي الشهر الحرام ، فلبوا نداءه الكريم ، فوفق الله بينهم كما قال تعالى : (  إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ( فحصل الاتفاق ، وتحقق الوئام ، وشفى الله صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم وأغاظ الأعداء والمتربصين . نسأل الله ( أن يجعل ذلك في موازين أعمال حسناته يوم القيامة ، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين .

 ألا وصلوا على البشير النذير والسراج المنير فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير فقال جل من قائل عليما ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وجودك وعفوك ورحمتك فأنت أرحم الراحمين . 

اللهم إنا نسألك نصر الإسلام وعز المسلمين ، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ، اللهم واحمي حوزة الدين واجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ، اللهم اجمع كلمة المسلمين ، اللهم اجمع كلمة عبادك المؤمنين ، اللهم وحد صفهم ، وقوي شوكتهم ، واجعل بأسهم على عدوك وعدوهم ، يا قوي يا عزيز . 

 ( رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (  اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا سحا غدقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار ، اللهم اسق عبادك وبهائمك ، اللهم أنشر رحمتك على بلدك الميت ، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين .

( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (  

عباد الله : 

( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ( وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ( .
